محطة حوار

محمد حسنين هيكل



من هو هيكل
بأختصار هو من أكثر الشخصيات التي أثارت الاهتمام والجدل على امتداد عقود في العالم العربي، لانه أحد أشهر الصحفيين العرب والمصريين في القرن العشرين،  ساهم في صياغة السياسة بمصر منذ فترة الملك فاروق حتى وفاته سنة 2016، وتولى مناصب صحفية هامة مثل رئيس تحرير جريدة الأهرام، ويعتبر من العرابين في توقع الاحداث وهو حارس الصحافة الورقية والتاريخ العربي والكلمة الموقف والمقال المطوّل والسرد المكثّف والحقيقة.




متى واين بدأت الحكاية؟

الزمان 15 حزيران 1988
المكان : بغداد / فندق الرشيد 
وقت اللقاء: الرابعة عصرا
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الموافقة على الحوار ...
سلمت هيكل قصاصة ورق عندما كان يجلس مع شخصيات حكومية في قاعة المؤتمرات كتبت فيها بودي ان اجري معك حديثا صحفيا "علما انني صحفية منذ يومين" وعند خروجه الى الاستراحة ذهبت اليه وكان برفقتي المذيع المعروف شمعون متي الذي اراد ان يجري معه لقاء متلفزا لكنه اعتذر بسبب ارتباطه بموعد مهم في مكان ما، فقلت له اين ورقتي؟ 
الموافقة على الحوار ...
فقال لي كيف لصحفية في عمرك تجري حوارا صحفيا مع هيكل، هل تعلمين كم ابلغ من العمر؟ فاجبته نعم اعرفك منذ ان كنت تكتب "ايران فوق فوهة بركان" وتنبأت بثورة مصدق سنة 1955، فكرر عمري الصحفي المتمثل بيومين مرة اخرى وقال لو كان عمرك اكبر مع من ستعملين الحوار؟ اجبته ببرود سيبعث لي "حسني مبارك" طلبا لاجري معه الحوار، فابتسم وقال لي سيكون لنا لقاء بعد الساعة الثالثة ظهرا.

مطبات السلطة الرابعة...
بعد الموافقة انتابني شعور السعادة الغامر وبدأت افكر بانني لا امتلك الة تسجيل ولا اوراقا للكتابة الامر الذي دفعني الى الذهاب لمنطقة "الباب الشرقي" لشراء جهاز تسجيل وتم ذلك بكل ما املك من مال ورهنت ساعتي ايضا عند صاحب المحل، وذهبت للموعد ولم يأتِ بالموعد المحدد، الامر الذي دفع الكثير من الصحفيين الى الاستهزاء بي والتقليل من شأني بقولهم"انتِ طفلة وتريدين اجراء حوار صحفي مع هيكل"؟؟ اجبتهم نعم سأجري اللقاء الصحفي لانطلق بعملي بافضل صورة.




البدأية امتحان!!!

لم يكن الحوار الصحفي مع الاستاذ الكبير محمد حسنين هيكل بالسهل الممتنع بل كان يختبر ويمتحن صحفية عراقية شابة لا تتجاوز من العمر 21 سنة ، وقبل ان يقبل اجراء الحوار اشترط النجاح في الامتحان الاصعب لي...  


ما هي طبيعة الامتحان؟
كان الامتحان عبارة عن قياس قدرتي على اختيار المكان المناسب لإجراء الحوار؟ فاخترت ان تكون بالخلف مني نافورة كبيرة ومن بعدها "المنيو بار" الموجود بالفندق، الامر الذي دفعه للاشادة بالخطوة الاول بالقول بأعلى صوته "برافو" وانا معك لاجراء الحوار.. 


 ماذا بعد ؟
طل هيكل في الساعة الرابعة عصرا، وذهبنا انا ومجموعة من الصحفيين خلفه وسأل اين هي "فكرية" وقلت له انا "شكرية" ولست بـ"فكرية" وعاد الاسم وصححت له مرة اخرى، وهنا اصريت على ان يحفظ اسمي لانه دلالة على وجودي وكياني، 


مخرجات من الحوار..
بدأ الحوار على اساس المعلومات وخزينها التي تعلمتها من الاستاذ الكبير في قسم الصحافة بكلية الاداب المرحوم أ.د سنان سعيد الذي علمنا جمع المعلومات وخزنها باعتبارها طوق النجاة في اعمق البحار الصحفية، وسألت "هيكل" عن توقعاته للحرب العراقية الايراني ؟ 
فأجاب: ستنتهي بعد ايام.. لكن الويل للعراق من حرب عالمية ثالثة ستعيده الى الوراء.



الشعور بالفخر...
بعد اجراء الحوار عرض علي شراء الحوار من وكالات عالمية لاهميته، الا انني رفضت رفضا قاطعا، وهناك من اعطاني "شيك بدون رصيد" مقابل "كاسيت التسجيل"، لان اللقاء ضم الى جانب "هيكل" اعضاء في الجامعة العربية ممن كان يتبادلون اطراف الحديث بين الحين والاخر عن المشهد السياسي العاصف في المنطقة العربية.


 الخلاصة من التجربة ..
*على الصحفي ان يكون قارئا جيدا متمكنا من معلوماته.
* ان يتمتع الصحفي بقوة الشخصية.
* ان يمتلك الصحفي الارادة.
* ان يكون الصحفي محبا لمهنته.
* ان يعلم الصحفي ان مهنته صعبة جميلة مهمة لانه يخاطب الرأي العام فضلا عن انها خطرة.


 
